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  :الملخص

التعلــیم بصــفة عامــة وبشــكل قطــاع فــي أي بلــد علــى عــاتق  المســتدامةالتنمیــة تقــع مهمــة تحقیــق أهــداف 

الرفـع مــن القـدرات الإبداعیــة ثــر فعالیـة فــي العملیـة التنمویــة و الأداة الأهـم والأك باعتبارهــاعلــى الجامعـة  خـاص

مؤسسـاتها وتوجیـه نشـاطاتها هـا یقـع عبـئ تطـویر أجهـزة الدولـة و من مسـتوى تأهیلهـا، فعلی كذاللموارد البشریة و 

الجامعــة الجزائریــة كبــاقي جامعــات العــالم هــي  .الوجهــة الصــحیحة التــي تخــدم أهــداف التنمیــة الوطنیــة الشــاملة

تطبیــق نظــام ضــمان الجــودة مــن أجــل مواصــلة الإصــلاحات التــي قامــت بهــا الدولــة فــي هــذا تســعى لالأخــرى 

سـتحاول .المجال ومواجهة التحدیات والصعوبات والخصوصیات التي تمیز منظومة التعلیم العالي في الجزائـر

واقع ومدى انخراط مؤسسات التعلیم العالي فـي فلسـفة إدارة الجـودة كنظـام  هذه الدراسة العلمیة التأسیس لبحث

شـــامل یســـاعد كـــل الفـــاعلین فـــي مؤسســـة الجامعـــة للرقـــي بمخرجاتهـــا مـــن خـــلال الاســـتجابة لمتطلبـــات بیئتهـــا 

إقتصـادیة؛ وضـمان دور ریـادي فــي تحقیـق أهـداف التنمیـة المسـتدامة مــن خـلال ترسـیخ قـیم الالتــزام -السوسـیو

دئ نظــام إدارة الجــودة الشــاملة، وتــوفیر متطلبــات تطبیقــه، فــي ســبیل الارتقــاء بمســتوى الأداء الأكــادیمي بمبــا

بشــكل مســتمر، عــن طریــق الاســتثمار الفعــال لطاقــات أعضــاء هیئــة التــدریس، إضــافة إلــى المراجعــة المســتمرة 

  .دائمةللأهداف والبرامج، من أجل تحقیق الاستجابة السریعة لحاجات المجتمع بصورة 

 .المستدامة التنمیة -الجزائر -التعلیم العالي-إدارة الجودة الشاملة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:   
      Sustainable development in any country falls on the shoulders of education in 
general and in particular on the university, as it is the most important tool in the 
development process, raising the creative capabilities of human resources and 

                                                 
 سهیلة غماري. د  
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raising the level of their qualification. The Algerian University is the other one in 
light of the growing interest in implementing the quality assurance system in order 
to continue the reforms undertaken by the state in this field and face the challenges 
and peculiarities that characterize the higher education system in Algeria. This 
study will attempt to studies the reality and extent of the involvement of higher 
education institutions in the philosophy of quality management as a comprehensive 
system that helps all actors in the university to promote its outputs by responding 
to the requirements of its socio-economic environment and ensuring a leading role 
in achieving sustainable development goals by establishing the values of adherence 
to the principles of a comprehensive quality management system  by effectively 
investing the energies of faculty members, in addition to the continuous review of 
goals and programs, in order Achieve rapid response to the needs of society on a 
permanent basis. 
Key words: Total Quality Management - Higher Education - Algeria - Sustainable 
Development. 

 :مقدمة

 الإطاراتمن خلال مساهمته في إعداد  العالي واحد من أهم مرتكزات التنمیة الشاملة التعلیمیعتبر 

إدارة نظام الانخراط في مسار تبني  هكان لزاما علی ، لذاة لمؤسسات المجتمعالفنیة والأكادیمیة والمهنی

، من أجل ضمان تقدیم أرقى وأجود المخرجات من جهة، وإصلاح المنظومة التعلیمیة والعمل على الجودة

تحقیق أهدافها من جهة أخرى، فمجال التعلیم العالي أصبح ملزما باتخاذ مختلف الإجراءات والتدابیر التي 

ة التطورات الحاصلة، والسیر نحو تحقیق تساعده على إعداد الطاقات البشریة المؤهلة وتكییف قدراتها لمواكب

الدولي، وذلك من خلال انتهاج أسلوب  الأكادیميمكانة ضمن المنافسة العالمیة والحصول على الاعتماد 

  . إدارة الجودة الشاملة

وكانت الجزائر من بین الدول التي بادرت بتطبیق مفهوم إدارة الجودة الشاملة في التعلیم العالي، 

خاصة بعد النتائج التي حققها فیما یخص عملیة الإصلاح والتقویم على مستوى مؤسسات التعلیم العالي في 

ب المنافسة العالمیة، تطویر هذا المجال وتحقیق مكانة ضمن رك إلىالدول المتطورة، حیث كانت تهدف 

  .المسطرة الإستراتیجیةالأهداف  إلىوالوصول 

  :أهداف الدراسة

  :تحقیق مجموعة من الأهداف نلخصها فیما یليتسعى هذه الدراسة  تأسیسا على ما سبق؛

تسلیط الضوء على فلسفة إدارة الجودة الشاملة، باعتبارها مدخل لتحسین وإصلاح مؤسسات التعلیم  - 

  .خلال الالمام بالإطار المفاهیمي لموضوع جودة التعلیم العاليالعالي من 
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محاولة إظهار مدى أهمیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعیة على العموم  - 

والجزائریة على وجه الخصوص، على أساس أن إصلاح قطاع التعلیم العالي ینعكس على كافة ما تبقى من 

  .د البشري أهم مخرجات قطاع التعلیم العاليالقطاعات باعتبار المور 

الوقوف عند واقع ممارسات إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الجامعیة الجزائریة بعد التعرف على  - 

  .المجهودات المبذولة في هذا المجال

التعرف على مجموع المعیقات التي تقف دون تجسید إدارة الجودة الشاملة في المؤسسة الجامعیة  - 

والعمل على استخلاص أحسن  بالشكل المطلوب وتحدید الفروقات والفجوات بین المعاییر العالمیة والواقع؛

الأسالیب التي تتناسب مع خصوصیات الجامعة الجزائریة  و تضمن ترشید عملیة إصلاح منظومة التعلیم 

  .العالي

وخلق قیم ثقافیة جدیدة تتوافق مع تبیان أهمیة بناء ثقافة تنظیمیة تؤمن بإدارة الجودة الشاملة،  -  

مبادئ هذا النموذج، وتضمن فعالیته ونجاعته بعد تبیان مدى وعي الوسط الأكادیمي بمبادئ إدارة الجودة 

  .الشاملة، وضرورة الالتزام بتطبیقها

هذا المنطلق، وبهدف معالجة موضوع إدارة الجودة الشاملة كمدخل فعال لإصلاح قطاع التعلیم  ومن

  :الإشكالیة التالیةتطرح الدراسة ، العالي

 التنمیة سیاق فيللارتقاء بقطاع التعلیم العالي في الجزائر  نظام ضمان الجودةآلیات  كیف تكرّس

  ؟المستدامة

المنهج الوصفي والوصول إلى نتائج وتوصیات مقبولة تم الإعتماد أساسا على  للإجابة على الإشكالیة

المفاهیم وصفا علمیا دقیقا وتحلیل العلاقة بین متغیرات الموضوع للخروج بنتائج ، من خلال وصف  التحلیلي

 .علمیة موضوعیة

   التعلیم العالي قطاع في الشاملة لإدارة الجودة مقاربة مفاهیمیة: المبحث الأول

  .الشاملةیتناول هذا المبحث بالشرح والتحلیل كل من مفهومي جودة التعلیم العالي من جهة، وإدارة الجودة 

   مفهوم جودة التعلیم العالي: المطلب الأول

لغة واصطلاحا ثم  للإقتراب من مفهوم إدارة الجودة الشاملة وجب بدایة التحكم في مفهوم جودة التعلیم العالي

  :تبیان أهم التعریفات من زوایا مختلفة 

  لغة واصطلاحا :أولا
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النوعیّة الجیدة والقیمة الجیدة، وتُعتبر الجودة هي بلوغ شيء ما درجة عالیة من : معنى الجودة لغةً 

معیاراً موثوقاً به، لیتمیّز إنجاز ما عن غیره من الإنجازات الموجودة في البیئة نفسها وفي المجال نفسه، 

ویكمن امتیازه بأن یكون خالیاً تماماً من أيّ عیب من الممكن أن یكون سبباً للانتقاد، ویكون ذلك عن طریق 

لمجموعة من القواعد والقوانین والمعاییر القابلة للتحققّ من مدى الجودة، وقابلة للقیاس أیضاً، وهذه الانقیاد 

، وحتى یُعدّ أن المنتج قد حقق معاییر الجودة 1المعاییر وُجدت لنیل رضا المستهلك أو العمیل أو المستخدم

 ،ضبط الجودة ،ضمان الجودة ،ودةتخطیط الج: وأقسامها هي .یجب أن تكون نسبة العیوب به تساوي صفرا

  .التطویر المستمرّ 

  مفهوم الجودة من زوایا مختلفة :ثانیا

  : زوایایمكن تعریفها من عدة غیر أنه تعریف محدد لجودة التعلیم العالي  یصعب تحدید 

مدخلات ومخرجات  ىعل مییز في التعلیم العالي بالتركیزتقوم فكرة الت :الجودة بمعنى التمییز -1

  .النظام التعلیمي من تحدید متطلبات الدخول إلیها أو التخرج منها 

  ).الكفاءات الداخلیة(الجودة بمعنى المواءمة مع الغایات -2

ینطلق هذا المدخل من غایات و أهداف المؤسسة أو البرنامج و یحاول ضمان الجودة من خلال 

الموارد المتاحة لجعلها تحقق بشكل أفصل التأثیر على العملیات التي تجري داخل المؤسسة بالنظر إلى 

  .الغایات والأهداف المعتمدة 

  : ن و أصحاب المصلحةالمستفیدیالجودة بمعنى تأمین رضى -3

یهتم هذا المدخل بالتوجه نحو الخارج و النظر إلى مجمل عناصر المؤسسة أو البرنامج بما في ذلك 

الاستجابة لتوقعات المستفیدین و  الاحتیاجات المجتمعیةئمتها مع الأهداف لقیاس مدى ملایم الغایات و تقی

  .وسائر أصحاب المصلحة

  : الجودة بمعنى تأمین معاییر الحد الأدنى-4

ككل بشأن احترام مؤسسات التعلیم  المجتمعمثابة ضمانات للسلطات الحكومیة و یعتبر هذا المدخل ب

یقضي بأن تجري  مسبقا،یعتمد على سلسلة مع المعاییر المحددة ، و العالي للحد الأدنى من متطلبات الجودة

  .جهات خارجیة مستقلة لتأمین الثقة المجتمعیة إشرافعملیات ضمان الجودة تحت 

                                                 
  .17، ص 2001 ، الأردن، عمانوائل للنشر، دار، 01ط، المنهجیة الكاملة لإدارة الجودة الشاملة، عمر وصفيعقیلي   1
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  الجودة الشاملةإدارة : المطلب الثاني

ي مدخل استراتیجي لإدارة أوتطویر فكري شامل وثقافة تنظیمیة جدیدة تقود للتغییر  إداریةتعتبر ثورة 

التغییر بهدف نقل الموارد المتاحة لأنماط من التفكیر وتحریك المواهب والقدرات لتتلاءم مع البیئة المحیطة 

  :توجد عدة تعریفات الإطارفي هذا . 1تشاركیة إدارة أيوالمتطلبات المستقبلیة 

حیث یعتبرها نظام للتسییر یعتمد على الموارد البشریة  Jean Brilman" جون بیرلام"نجد تعریف  :أولا

  .2حاجات المستهلكین وبتكلفة أقل وإشباع إرضاءتحقیق التحسین المستمر من اجل  إلىالتي تسعى 

حیث یعمل المدیرین  الأداءخلق ثقافة متمیزة في  هاأنّ فیرى  Robert Benherdtروبرت بنهارت أما  

وتحقیق الجودة بشكل أفضل وفعالیة عالیة وفي أقصر  الأفرادوالعمال بشكل مستمر ودؤوب لتحقیق توقعات 

والتنظیمي بكافة عناصره لتحقیق الكفاءة  الإداريالفعال للنظام  الإسهامالجودة الشاملة  إدارةوقت تعني 

  . 3"مالیة أوماتیة قوى بشریة، معلو " الاستثماریة للموارد المتاحة 

 إن جوهر خدمة التعلیم العالي على نقیض التعلیم القائم على التلقین یرتكز على آلیة أساسها فنّ 

أدوات للتعامل مع  إبداعالانتقاء والتحلیل والتركیب ، فهو لا یعني جمع المعلومات فحسب وإنما التركیز على 

ما یجعل التعلیم متعة و بهجة ، وبالتالي فإن المؤسسة التعلیمیة التي تقدم تعلیما تتسم . هذه المعلومات 

فالجودة  ،یجابيبالجودة هي تلك التي تجعل طلبتها متشوقین لعملیة التعلیم والتعلم و مشاركین فیه بشكل ا

الخصائص التي تتعلق بالخدمة التعلیمیة و التي تستطیع أن ت و مجمل السما" تعلیم العالي هي الشاملة في ال

  4تفي باحتیاجات الطلبة

ترجمة احتیاجات و " حیث عرف جودة التعلم العالي على أنها " وعلى نفس المنوال سار محمد رشید

ق توقعات الطلبة إلى خصائص محددة تكون أساسا التعلیم ، الخدمة التعلیمیة و تقدیمها لهم بما یواف

  "تطلعاتهم 

لتعلیم العالي إلى جملة الجهود المبذولة من قبل العاملین في مجال التعلیم لرفع اتشیر الجودة في هذا و 

بما یتناسب مع متطلبات المجتمع وعلیه یقصد بإدارة ) مرحلة مدرسة، فصل، طالب،(مستوى المنتج التعلیمي 

                                                 
  78.، ص2016 عمان، الأردن، الاعصار العلمي للنشر والتوزیع، دار ،التركاوي خیر االله یونس ، إدارة الجودة الشاملة في الجامعات 1
 - 135.ص.، ص2017 عمان، الأردن، دار أسامة للنشر والتوزیع، ،التدریب ودوره في الجودة الشاملة للمنظمات عمار بن عیشي، 2

137.  

 .74، 2000عمان، الأردن، دار المسیرة للنشر والتوزیع،  .كاظم حمود، ادارة الجودة الشاملةخضیر �3

  .5-4ص ،  2009،جامعة القدس المفتوحة ، منطقة غزة التعلیمیة سهیل رزق دیاب ، مؤشرات الجودة في التعلیم الجامعي الفلسطیني،�4
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تحسین أداء الطلبة وتطویر لمتعلقة  بتحسین أداء الاساتذة و الجود الشاملة في التعلیم العالي مجموع المفاهیم ا

وتحسین الروابط بین المجتمعات المدرسیة وتطویر الهیئة العاملة وأدائها ، وتحسین التقییم  البرامج والخطط

 الإداريتعتبر بمثابة تغیر كبیر في ثقافة التنظیم ، كما التربوي وتطویر میادین تربویة أخرى متنوعة 

تماعي لنظام التعلیم ككل، لذا فإن تطبیقها في مؤسسات التعلیم العالي ورسالتها و غایاتها والاج

التقویم و دراسة حاجات المستفیدین وآمالهم وطموحاتهم ومیولهم  إجراءاتواستراتیجیاتها والوسائل المتبعة في 

إدارة الجودة الشاملة تختلف من  ورغباتهم وتطلعاتهم المستقبلیة وتلبیة حاجات المجتمع لا سیما وأن معاییر

  .بلد لآخر تبعا لقیم واتجاهات فلسفاته وظروفه

في  الأفرادو  والإداراتالمادیة والبشریة ومشاركة جمیع الجهات  الإمكاناتلذا وجب تسخیر كافة 

یم الجودة الشاملة في مؤسسات التعل إدارةالعمل كفریق واحد و العمل في اتجاه واحد وهو تطبیق معاییر 

  1.العالي وتقویم مدى تحقیق الأهداف ، ومراجعة الخطوات التقنیة التي یتم توظیفها

الجودة الشاملة نظام استراتیجي متكامل یعتمد على  إدارة یمكن القول أن دراسةلل إجرائيكتعریف  :ثانیا

حاجات  وإشباعالموارد البشریة والمادیة التي تسعى لتحقیق التحسین المستمر على المدى الطویل لإرضاء 

 أهمالجودة الشاملة لتحسین المنافسة وزیادة الفعالیة التنظیمیة والاستفادة من الموارد، من  إدارةتؤدي  .الأفراد

العمال في تطویر المنظمات والتخطیط  إشراكخلق بیئة تدعم وتحافظ على التطور المستمر،  اأهدافه

،الاستفادة من المهارات 2الاستراتیجي، تقلیل الكلفة والزمن،  تحسین نوعیة الخدمة وتشجیع العمل الجماعي

 إدارةتبرز . 3مان الجودةالوطنیة ومواكبة التطورات لضمان البقاء والاستمراریة وض الإداراتوالكفاءات في 

الجودة الشاملة في الجامعات من خلال تطویر البحث العلمي وتشجیعه، تحلیل وفهم مشاكل المجتمع 

  .كادیمیا، تغییر وتعدیل الجامعات لمواكبة التغییر في المجالات العلمیةأ

 التنمیة ظل في متطلبات وأسالیب تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات: المبحث الثاني

  المستدامة

تعریفا إلا أنه  60مع العلم أنها تجاوزت  تناولت الدراسة في هذا المبحث بعض التعریفات للتنمیة المستدامة

  :وذلك من خلال مطلبین  وعلاقتها بإدارة الجودة الشاملة في الجامعات سیتم حصر البعض منها

                                                 
 جامعة منتوري ر غیر منشورة،یة بالجامعة، مذكرة ماجستیمین جودة الخدمة التعلین على تحسیأثر التمك رزق االله،حنان  1

 .81ص  ،2009، الجزائرنة،یقسنط

.38 ، ص2013 ،الأردن عمان،للنشر والتوزیع، الأكادیمیون .أحمد یوسف دودین، إدارة الجودة الشاملة  2  

.84 سبق ذكره، ص خیر االله یونس التركاوي، مرجع  3  
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  التنمیة المستدامة والتعلیم أیة علاقة؟: المطلب الأول

 المحافظة بشرط الاقتصادیة، التنمیة منافع من الأقصى الحد إلى تشیر المستدامة التنمیة إن

 الموارد توجیه إعادة تعني المستدامة التنمیة إن أخرى جهة من، 1الطبیعیة الموارد خدمات جودة على

 2.والكتابة القراءة تعلم مثل الأساسیة البشریة بالاحتیاجات أولا والوفاء

الموارد المتاحة سواءً البشریة أو المالیة  لجمیع الأمثل الاستخدام إن التنمیة المستدامة تعني عام بشكل  

للأجیال  عالیة قیمة أفضل ذات حیاة على التركیز مع البعید المادیة والمعنویة وغیرها للمستقبل

  .والمستقبل الحاضر في القادمة

بین مؤتمر الیونسكو المقام في مدینة بون الألمانیة في النتائج التي قدمها إلى أن للتعلیم دور بالغ 

  :المستدامة من خلال مجموعة محاور یمكن إیجازها بالاتيالأهمیة في تحقیق التنمیة 

 فهــــــو. للجمیــــــع والــــــتعلم للتعلــــــیم جدیــــــدة وجهــــــة یعطــــــي المســــــتدامة التنمیــــــة أجــــــل مــــــن التعلــــــیم إن -1

 والمبــــــــادئ القـــــــیم إلـــــــى یســـــــتند أنــــــــه كمـــــــا.اســـــــتثناء بـــــــلا الجمیـــــــع یســــــــتوعب أفضـــــــل بجـــــــودة لتعلـــــــیم یـــــــروج

  .فعالة بصورة والمقبلة الحالیة التحدیات لمواجهة الضروریة والممارسات

 الأولویـــات مـــن للعدیـــد ي التصـــد علـــى المجتمعـــات یســـاعد المســـتدامة التنمیـــة أجـــل مـــن التعلـــیم إن -2

 الصــحیة، والمخــاطر الغــذاء، وأزمــات البیولــوجي، التنــوع وضــیاع وأخطارهــا، الكــوارث آثــار مثــل:  والمشــكلات

  مقاربة طریق عن یسهم، أنه آما. جدید اقتصادي فكر لتنمیة أساسي وهو الأمن وانعدام الاجتماعیة والهشاشة

 التعلیمیــة الــنظم جــدوى ویجــدد والاســتدامة، التكیــف علــى قــادرة ســویة مجتمعــات ایجــاد فــي وبنیویــة، منهجیــة

 وكــل الرســمي وغیــر النظـامي وغیــر النظــامي التعلـیم أوســاط یجعــل وهــو.  وهـدفها ومغزاهــا وجودتهــا والتدریبیـة

  .الحیاة مدى التعلّم عملیة في تشارك المجتمع قطاعات

 والمسؤولیة والاكتفاء والتسامح والإنصاف العدالة قیم إلى المستدامة التنمیة أجل من التعلیم یستند -3

 مبادئ أهمیة على ویؤكد الفقر وطأة من والتخفیف الاجتماعي، والتلاحم الجنسین، بین المساواة یعزز مما

 على المستدامة التنمیة أجل من التعلیم وینهض. الأرض میثاق في أرست التي والنزاهة والسلامة العنایة

 الموارد وصیانة وإصلاحها البیئة حمایة أن أما الإنسان ورفاه والدیمقراطیة الحیاة استدامة تدعم مبادئ

                                                 
دراسات  مركز العربي، المستقبل مجلة ، والاقتصاد البیئة بین والعلاقة المستدامة التنمیة ، االله عبد الخالق عبد 1

 .131، ص 1993، ، لبنان بیروت ،العربیة الوحدة

ص ، 2013 المرأة، القاهرة ، مصر،، جمعیة نهوض وتنمیة  المستدامة التنمیة في ودوره الرسمي غیر التعلیم، بیبرس إیمان  2

13. 
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 عادلة مجتمعات وإقامة المستدامة، غیر والاستهلاك الإنتاج لأنماط والتصدي المستدام، واستخدامها الطبیعیة

      1. المستدامة التنمیة أجل من التعلیم علیها یقوم التي الأخرى الهامة المبادئ من ومسالمة،هي

ـــــیم یركـــــز -4 ـــــة أجـــــل مـــــن التعل ـــــى المســـــتدامة التنمی ـــــاهج عل ـــــة المن ـــــة، الخلاق ـــــر والنقدی  للمـــــدى والتفكی

ـــــد، ـــــین مواجهـــــة أجـــــل مـــــن والتمكـــــین التجدیـــــد أهمیـــــة وعلـــــى البعی  ویشـــــدد. المعقـــــدة المشـــــكلات وحـــــل اللایق

ــــى ــــین القــــائم  التــــرابط عل ــــي المســــتوى مــــن بــــدءاً  الثقــــافي والتنــــوع والمجتمــــه والاقتصــــاد البیئــــة ب ــــى المحل  وحت

  .والمستقبل والحاضر الماضي الحسبان في ویضع العالمي، المستوى

 یــــــوفر فهـــــو وواقعهــــــم، الســـــكان باحتیاجــــــات الصـــــلة وثیــــــق المســـــتدامة التنمیــــــة أجـــــل مــــــن التعلـــــیم -5

 الثقافـــــات فـــــي الراســـــخة والمعـــــارف الممارســـــات مـــــن ویســـــتفید لمشـــــكلاتهم الحلـــــول لإیجـــــاد اللازمـــــة المهـــــارات

ن التعلــــــیم یســــــهم فــــــي بــــــأ Schmidtشــــــمیدت  وأضــــــاف.الجدیــــــدة والتقنیــــــات الأفكــــــار إلــــــى إضــــــافة المحلیــــــة

ـــــــى تحقیـــــــق الت ـــــــة المســـــــتدامة مـــــــن خـــــــلال القـــــــدرة عل ـــــــل تحقیـــــــق التنمی ـــــــین مجموعـــــــة عوامـــــــل تتمث ضـــــــافر ب

  2:تيبالآ

  .القدرة على تحسین جودة أساسیات العملیة التعلیمیة       -

  .بینها على أساس حجم التنمیة التي تحققهاتنویع أسالیب البرامج التعلیمیة والمفاضلة        -

  .زیادة مستوى الوعي والفهم لفلسفة التنمیة المستدامة بصورتها العامة       -

   .زیادة مستوى التدریب على آلیات تحقیق التنمیة المستدامة       -

التعلیم في إلى ضرورة مراعاة مجموعة خصائص بغیة تعزیز إسهامات   Schmidt شمیدت أشار كما 

 :تحقیق التنمیة المستدامة وكما یأتي

إن دور التعلیم في تحقیق التنمیة المستدامة یرتكز بشكل رئیس على أربعة أعمدة أساسیة تتمثل / أ 

 ).التعلم من اجل المعرفة، التعلم من اجل العیش، التعلم من اجل العمل، التعلم من اجل نقل المعرفة: (في

میة المستدامة في التعلیم مع تحقیق عالم عادل وسلمي یضمن استدامة یتعامل مصطلح التن /ب 

 .الموارد الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة

                                                 
1UNESCO (2009), World Conference on Education For Sustainable Development, 31 March- 2 April, 
Boon, Germany, p 2-3  

 
2 Schmidt, H.G.(2010), Sustainability in Higher Education An explorative approach on sustainable 
behavior in two universities , Ph.D Thesis, Rotterdam University, p.25. 
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تشجع التنمیة المستدامة في مجال التعلیم على تشخیص احتیاجات الأفراد للتعلم والتعلیم والمضي / ت

فضلاً عن  مالأهداف وتطبیق استراتیجیاتهقدماً نحو صیاغة أهدافهم وتوفیر المصادر الملائمة لتحقیق هذه 

 .القیام بتقییم نتاج العملیة التعلیمیة برمتها

إن التنمیة المستدامة في مجال التعلیم تنظر إلى أن تحقیق الأهداف على المستوى المحلي لها / ث

 .العدید من التأثیرات الدولیة في غالبیة الأحیان

یة المستدامة وذلك من خلال إیجاد الحلول لجمیع المشاكل إن للتعلیم دور هام في تحقیق التنم/ ج 

 .الدولیة والمحلیة على السواء

یعمل التعلیم على ترسیخ مفهوم التنمیة المستدامة في عقول الشعوب والأفراد الأمر الذي ینعكس / ح 

 . على تحقیق مفهوم جودة الحیاة

فضلاً عن تركیزه على مبدأ العمل الجماعي  یركز التعلیم على استخدام مختلف التقنیات التعلیمیة/ خ

  .وتحسین جودة الحیاة بغیة تحقیق مفهوم التنمیة المستدامة

   المستدامة التنمیة الجامعات و في الشاملة الجودة إدارة: المطلب الثاني

م استیعابه ىیتعلمه الطلاب وفي مدتشغل الجودة مكانة جوهریة في عملیة التعلیم ،لأنها تؤثر في ما 

ن إحراز نتائج تعلیمیة لما یتعلمونه ، و في المنافع التي یستمدونها من التعلیم ، إن السعي لتمكین الطلاب م

وهو موضوع یندرج  المهارات التي تساعدهم على القیام بدور إیجابي في مجتمعاتهم،مقبولة، واكتساب القیم و 

  .1في إطار سیاسات العامة التي تهم كل البلدان العالم تقریبا

تضمن تقریر اللجنة الدولیة للیونسكو المختصة بتطویر التعلیم التي كان یرأسها الوزیر الفرنسي  

إعادة صیاغة هدف التعلیم على نحو یتوافق مع " تعلم لتكون عالم التعلیم الیوم وغدا "المعنون " أذغار فور"

جاد نظم یمكن في ظلها تعلم مبادئ السمات الجدیدة للدیمقراطیة و قرر إن تحسین نوعیة التعلیم یتطلب إی

من أجل و  .لاجتماعیة و الثقافیة للدارسینالتنمیة العلمیة و التحدیث بطرق تحرص على احترام البیئات ا

ادات التعلیم العالي منتدى عالمیا لضمان جودة شه 2002مواجهة التحدیات أنشأت الیونسكو في أكتوبر 

والغرض من هذا المنتدى النهوض بالتعاون الدولي عن طریق  الدولي،الاعتراف بها على الصعید واعتمادها و 

                                                 
المستدامة، مجلة العلوم أبیش سمیر،تطبیق إدارة الجودة الشاملة داخل مؤسسات التعلیم العالي من أجل تحقیق التنمیة  1

 253، ص2018، 28، عدد 7الاجتماعیة،المجلد
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، حیث أن ر بین المنظمات الدولیة الحكومیة، ومد الجسو لحوار بین مختلف الأطراف المعنیةتوفیر محفل ل

  :سنحللها فیما یلي هناك میكانزمات لضمان  الجودة في مؤسسات التعلیم العالي

 في التعلیم العاليمیكانیزمات ضمان الجودة : أولا

لا تتحقق جودة التعلیم العالي إذا لم تستوضح أهدافه ، وتبین ملامح الغایات : جودة الأهداف – 1

المرجوة تحقیقها  من ذلك و لا تقوم أهداف التعلیم العالي بناء على أفكار بالیة من خلال أطر ضیقة النظرة 

الوطن وتنمیته ، أو ذو أبعاد قصیرة لا تري الكون بنظرة شاملة وشمولیة ومتكاملة الأهداف تخدم بالنهایة 

ة في مضمونها تجاري التطورات دینامیكیوتقدمه وتنعكس إیجابا على المواطن بذات الوطن، وهي أهداف 

العلمیة والعالمیة حتي تكون بصدد منظومة فعالة للتعلیم العالي تقود قاطرة التقدم في البلد و بالنتیجة فإن 

  1:جودة التعلیم تتلخص في 

المستدامة والتثقیف في مجال حقوق الإنسان ، تعلیم المواطنة والدراسات  التعلیم من أجل التنمیة - 

الدولیة والتربیة الوطنیة والتعلیم غیر العنصري و تعلیم السلام ، یشجع الدارسین على الاستكشاف الناقد 

والسلوك ، للعلاقة بین الشمال و الجنوب و فهم أوجه التكافل العالمي والعمل من أجل تغییر المواقف والقیم 

: حیث ینبغي للتعلیم العالي أن یقود المجتمع في إنتاج المعارف العلمیة  لمواجهة التحدیات العالمیة  ومنها 

  .الأمن الغذائي ، تغییر المناخ ، الحوار بین الثقافات والطاقات المتجددة والصحة العامة

یرتبط تحقیق جودة الأهداف مع جودة الأهداف مع جودة البرامج التي یفترض أن  :البرامج جودة -2

و ذوي الأفق العلمي العالي بالتجارب و الإلمام بكافة  العدیدة والمتنوعة،توكل مهمتها للخبراء ذو التجارب 

  .المتطلبات الوطنیة و الأهداف المرجو تحقیقها

إن تحقیق جودة الأهداف و البرامج یحتاج أیضا إلى جودة المؤطرین الذین  : جودة المؤطرین -3

تدارك النقائص التي قد یرتبط بها لذا یجب أن تراعي في و تحقیق هذه البرامج و تطویرها و یستلزمون بتنفیذ 

ي جادة و علمیة فالانتقاء و توضع معاییر واضحة و  عینة المؤطرین النوعیة في التكوین و التوظیف و

الارتقاء إلى المناصب العلیا ، و تبتعد عن الحكم و تهتم أكثر بالكیف  لأنه مفتاح النوعیة و تحدد لذلك 

 ىحتى تلمس الفرق بین مختلف الأطر، وتعتمد جودة مستو  مقاربات مادیة و للتفعیل الجودة الشاملة و

  2:العاملین اعتماد متزاید على نوعین من التغیرات الرئیسیة

                                                 
الراشد محمد بن عبد العزیز،إدارة الجودة الشاملة دراسة نظریة ونموذج مقترح لها في مكتبة الملك فهد الوطنیة، مجلة مكتبة الملك فهد  1

 .10،ص 2011،نوفمبر  1،العدد  63الوطنیة، المجلد 

 .61، ص2009مصر، ،الإسكندریةي، ادارة التعلیم و الجودة الشاملة، دار التعلیم الجامعي للطباعة والنشر، محمود فوزي أحمد بدو 2
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و  یتعلق بالتدریب التربوي للمدرسین الذین یتعین علیهم أن یتتبعوا على نحو متزاید مفاهیم: أولهما

اتساما بالطابع التفاعلي عن طریق الاستفادة من الموارد التي توفرها أسالیب تربویة أكثر ابتكارا و 

تأهیل الأساتذة تأهیلا  و یجب، تمكین طلابهم من الاستفادة بها لتكنولوجیات الجدیدة للمعلومات والاتصال و ا

هم التعلیمي ویجعل منهم هم من إستعاب استعمال التكنولوجیات  الجدیدة  للمعلومات والاتصال في عملیمكنّ 

  .لترویج استعمالها  ةكفؤ عناصر 

تشجع الباحثین على أن یعملوا ضمن فرق متعددة التخصصات  ىتعلق بوضع حوافز وبنی: ثانیهما

 .شتيتعني بمشروعات بحثیة تدرس الموضوع الواحد من جوانب 

، ومهما كانت المبررات الكمیة فیجب جودة المدخلات من جودة المخرجات : جودة المدخلات -4

اللاجودة و تهمش  شریة التي تزید منأن تضبط نتائج الانتقاء و القبول بالجامعة حتى یتسنى كبح الأمواج الب

الجودة و تكبح إرادة الدول في التقدم ، إن جودة المخرجات مرهونة بشكل كبیر بجودة المدخلات ، فمبدأ 

  .الجدارة هو الذي ینبغي أن یحكم للالتحاق بالتعلیم العالي

  :للمساءلةالخضوع ترسیخ ثقافة الاستقلال الذاتي والمسؤولیة و  -5

تداخل الصلاحیات بین مختلف الفاعلین بالمؤسسات التعلیمیة أكثر العیوب قد یكون سوء التسییر و  

كثیر من مسئولي الجامعات و أعوانها لا یلتزمون بالكثیر من یة ، و التي تشكو منها الجامعة في الدول النام

یهم لا تردعهم قوانین و لا یعبئون المهام الموكلة لهم ، و قد نجد في الكثیر من الجامعات أعوان لا سلطة عل

شؤون و مصالح الجامعة و  بأوامر مسئولیهم یقضون معظم وقتهم خارج مكاتبهم ، لا عمل لهم سوي عرقلة 

الاستقلال في قراراتهم ، و حتى ى ود المسؤولیات المتاحة لهم و مدإن الأمر یتجاوز ذلك في حدو ،أهدافها

تتم بطرق واضحة و تتسم بالغموض و تبتعد عن الطرق القانونیة و  قد آلیات التعیین والعزل التي قد لا 

  .تكون في بعض الأحیان تتسم بالتعسف 

 تحقیق الجودة بالجامعات لا:  الخارجیةجودة مستوي البني الاساسیة والبیئة الداخلیة و  -6

میة من به العملیة التعلییتم إلا في هیاكل مریحة واسعة تخدم العلم و تنمیه مصممة لذلك مزودة بما تستوج

الكمالیة ، إن الجودة مرتبطة بالوفرة و الوفرة كفیلة بأن تفرض الجودة ، و  ىكل المعدات الضروریة و حت

مهما كانت غزارة علمه و  سیتدنىعندما یكون الأستاذ یدرس بأبسط معداته التعلیمیة فإن عطاءه لا محالة 

  1.عزیمة إرادته في البذل و العطاء

                                                 
آلیات لتحقیق ضمان الجودة والحوكمة، الطبعة الأولى، مؤسسة طیبة للنشر : رضا ابراهیم الملیجي، جودة واعتماد المؤسسات التعلیمیة1

 .89،ص2010، القاهرة، مصروالتوزیع، 



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1750 -1728: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

  المستدامة التنمیة سیاق في الجزائر في العالي التعلیم قطاع لإصلاح مدخل الشاملة الجودة إدارة

 

1739 
 

ترض جودة التدریس والبحث توافربنیة أساسیة مادیة كافیة وحسنة التواؤم مع الاحتیاجات لذا تف

  .للتعلیمفالتكنولوجیات الجدیدة تفتح أفاقا غیر عادیة 

  

عندما تتحقق جودة ما سلف ذكره نكون هنا بصدد جودة النتائج حتما :  جودة المخرجات -7

حیث تكمن الكثیر من حل السابقة لها ،لكن في الواقع و مع المرامتتابعة كون عملیة آلیة منطقیة متسلسلة و ست

یزید هذه الفجوة ات أسواق العمل و النقائص  فإنه توجد فجوة كبیرة بین مخرجات النظم التعلیمیة و احتیاج

  .عن متطلبات السریعة للتطور ت سوق العمل الناجم عن العولمة و التغیر السریع في احتیاجا

م أمر یلا یستقبیئة الخارجیة هو مرآة الجامعة و یسمي بال المحیط أو ما:  ارجیةجودة البیئة الخ -8

الجامعة في محیط سئ لأن بالأساس الجامعة تتفاعل مع المحیط و تتعاون معه و تخدمه، ومهما یكن حجم 

و جودة  وجود البني  الأساسیة فإنه یجب الإشارة  أیضا إلى جودة بیئة الحیاة داخل مؤسسة التعلیم العالي

یمكن للجامعة أن تكون منغلقة على ذاتها ، إذ ینبغي خلق تفاعلات بین البیئة الداخلیة  البیئة الخارجیة و لا

الانتفاع المشترك بموارد ت بین الحرم الجامعي  والمدینة و و الخارجیة مثل الحرص على جودة المواصلا

ة و اللاسلكیة ، وینبغي أن تستهدف علاقات معینة و تبادل قواعد البیانات و شبكات الاتصالات السلكی

  .الشراكة هذه البحث المشتركة عن الجودة من أجل تنمیة أفضل 

تقوم علاقة قویة بین نظم التعلیم و التطویر و منظومة التعلیم ، حیث :  البحث و التطویر -9

على توكیل مهمة تقصي تجعل مرحلة التعلیم العالي المصدر الأساسي لإنتاج الكفاءات و قد جرت العادة 

المعارف بشأن التعلیم إلى الجامعات و المعاهد الوطنیة المعنیة بالبحوث في مجال التعلیم ، فهذه المؤسسات 

تعكف على دراسة أسالیب التدریس و التعلیم المطبقة میدانیا و توظیف ما تخلص إلیه من استنتاجات إلى 

  .الأوساط الجامعیة و توزیعها على واضعي السیاسات العامة المعارف السابقة ، ثم تقوم بنشر النتائج في 

تفترض ثقافة التقییم إنشاء قواعد بیانات یضم بعضها بیانات :  و تعمیم ثقافة التقییم انتشار - 10

الزمن و من المهم  إذن إیجاد توازن عادل بین التكالیف  امتداددوریة تتیح تحلیل تطور نتائج الأنشطة على 

  .وتحسین مستوي الجودة 

الجامعة  ینفع لاء الرديتحقیق الجامعة الجیدة یتم في إطار الحكم الجید والحكم :  جودة الحكم - 11

تقي بها وتصبح مسرحا للصراعات الحزبیة و مل المناطةعندما توظف الجامعة لغیر الأهداف بحیث الجیدة 
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، وتصبح بعد ة و البحث العلمي نحو مرتبة دنیاللأطروحات السیاسیة تتدحرج الدروس والمحاضرات العلمی

  . 1ذلك مكانا للمنابر السیاسیة و الدعوات الحزبیة

في  الشاملة الجودةوضمان  إدارةفي تطبیق التجربة الجزائریة : المبحث الثالث

  المستدامة التنمیة سیاق في مؤسسات التعلیم العالي

تطبیق هذا النموذج المتطور یستدعي الاستجابة لمتطلباته والاستخدام العقلاني لموارد المؤسسة إن 

وخاصة الموارد البشریة، فالاستثمار في المورد البشري ضروري لتطبیق  نموذج إدارة الجودة الشاملة وجني 

مع الموارد البشریة في المؤسسات وتنمیتهم  المبتغى من هذا الأسلوب الإداري، لذلك لابد من التعامل بجدیة

وتطویر كفاءاتهم بحیث أن كفاءة المؤسسة من كفاءة مواردها البشریة، وبالتالي لابد من تهیئة العنصر 

البشري لیتوافق مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة وتأهیله لمواكبة التغیر وإحداث التغییرات اللازمة  بما 

وسیتناول هذا المبحث بدایة سیاق ظهور هذا النظام وانتهاجه وتطبیق  .لقیمة المضافةیجعله قادرا على خلق ا

  .معاییره

  سیاق الظهور وبدایات التطبیق: المطلب الأول

استحدث مفهوم ضمان الجودة في عالم المؤسسة الاقتصادیة وأدخل إلى الجامعات الجزائریة في   

. الجزائریة ضرورة وحتمیة تطبیق نظام ضمان الجودة بالتعلیم العاليأدركت السلطات وقت لیس ببعید بعدما 

بمدینة بولون  1999جوان  19تعود جذوره إلى الإعلان المشترك لوزراء التربیة الأوروبیون المعتمدین بتاریخ 

هذا وقد ضبط " تقییم النوعیة بغرض إعداد المعاییر ومنهجیات المقارنة"بإیطالیا الذي تضمن هدفه الخامس 

اعتماد مرجع إطار للتأهیلات والخطوط الكبرى للتوجیهات لضمان النوعیة في "المبدأ بطریقة واضحة لصالح 

  .22005وذلك بموجب لقاء برجن بالنرویج سنة " التعلیم العالي

تجسدت الإرادة السیاسیة في القیام بإصلاح یهدف إلى ترقیة التعلیم العالي نحو مستویات أفضل في  

التي تعدّ سنة أساسیة وحاسمة في هذا المجال، حیث أعطیت إشارة الانطلاق في هذا المسعى  2008سنة 

                                                 
، الدینامیات الجدیدة في التعلیم العالي و البحث من أجل التغییر  2009منشورات الیونسكو ،بیان المؤتمر العالمي للتعلیم العالي  1

  .4-1، ص ص 2009المجتمعي والتنمیة ،باریس ، جویلیة 

 2009جوان  18و الثقافة للیونسكو ،واشنطن ، بورثن بولاغ ، حالة التعلیم العالي في عالم الیوم ، منظمة الأمم المتحدة للتربیة و العلوم

  .01:،ص 

  :علمنا بناء مجتمعات المعرفة ،الموقع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربیة 

http ;//arabstatesund p .org / subpagear_nf php ?pid=13 main   19.00على الساعة  25/11/2020یوم.  

.02مذكرة تمهیدیة حول ضمان الجودة بكلیة الحقوق جامعة الجزائر، ص  2  
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، وقد عرّف الموقع الوزاري للتعلیم العالي 2008جانفي  27المؤرخة في  01بموجب تعلیمة رئیس الحكومة رقم 

ة وتأكید بأن قواعد مجموعة من الوسائل التي بواسطتها تضمن مؤسسة ما وبكلّ ثق: "بأنه" ضمان الجودة"

ونوعیة التعلیم المتبع یتعیّن المحافظة علیها وتحسینها وعلیه یتعیّن إدراك المیكانیزمات الداخلیة والشفافة 

  .1"لضمان الجودة ووضعها موضع التنفیذ من طرف أي وظیفة في الجامعة

الأساتذة لوحدهم ولكن یمكن التأكید أیضا على أن ضمان الجودة قائم على مسار التقییم الذي لا یهم 

یعني أیضا الطلبة والباحثین والطاقم الإداري والمستخدمین، ویرتكز میكانیزم تقییم الجودة على تقییم ذاتي 

، وبالضبط بعد 2008وامتحان من طرف النظراء، وقد تمّ تبنى فكرة تقییم المؤسسات الجامعیة في فبرایر 

المؤرخ في أفریل  05- 99المعدل والمتمم للقانون  2008ایر فبر  23المؤرخ في   06- 08إصدار القانون رقم 

  . 2المتضمن لقانون توجیه التعلیم العالي المعدل والمتمم 1999

        L د.م.إلزامیا وصراحة تعمیم نظام ل تمّ  06- 08وتجدر الإشارة بأنه، بناء على هذا القانون رقم 

M D   بموجب المرسوم  2004باستثناء بعض الاختصاصات على غرار العلوم الطبیة، والذي تمّ تبنیه سنة

، ومن ثمة )نظام جدید(المتضمن إنشاء شهادة لیسانس  2004نوفمبر  21المؤرخ في  371- 04التنفیذي رقم 

الاعتماد  ز ضمان الجودة وما بین تجسید مفهوم التقییم باعتباره عاملا مركزیا لجها زامنیمكن القول أن الت

بصفة مباشرة و تفصیلیة لتطبیق  06- 08القانون رقم وإن لم یتطرق . المعمم للنظام الجدید لیس بالصدفة

نظام الجودة في التعلیم العالي إلا أنه كرس لأول مرة إمكانیة فتح مؤسسات خاصة للتعلیم العالي وضرورة 

مكرر الذي تمّ تنصیبه  43بناء على أحكام المادة   الوطني للتقییم مراقبتها وتقییمها بإنشاء ما یسمى بالمجلس

تمّ تنظیم جلسات وطنیة  2008من شهر ماي  20-  19 وفي ، وقبل هذا التنصیب 2012سبتمبر  27بتاریخ 

بتنظیم مؤتمر دولي حول ضمان الجودة والذي كان  2008جوان   2-1للتعلیم العالي كانت متبوعة یومي 

فانبثقت فرقة عمل . إمكانیة تطبیق ضمان الجودة قي المؤسسات الجامعیة الجزائریة  دراسة قانطلابمثابة 

 2010- 05- 31و في  .الوزارة بالتفكیر في المشروع مدعمة في البدایة ببعض الخبراء الدولیین كلفت من طرف

طبیق ضمان الجودة في إنشاء اللجنة الوطنیة لت والمتضمن 167الوزاري رقم  قرارالتم ترسیم عمل الفرقة ب

طبقا لأحكام المادة  والتي تباشر عملها وفق ما أسند إلیها من مهام (CIAQES)التعلیم العالي و البحث العلمي 

  :الثانیة من هذا القرار وهي

  .إعداد منظومة وطنیة للمعاییر والمؤشرات لضمان الجودة مع الأخذ بعین الاعتبار المعاییر الدولیة*

                                                 
.نفس المرجع  1  

.وما یلیها 33، ص 2008فبرایر  27المؤرخة في  10الجریدة الرسمیة رقم   2  



 

ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649  مجلة الدراسات القانونیة والاقتصادیة 

 1750 -1728: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

  المستدامة التنمیة سیاق في الجزائر في العالي التعلیم قطاع لإصلاح مدخل الشاملة الجودة إدارة

 

1742 
 

اختیار مؤسسات التعلیم العالي النموذجیة ومعاییر اختیار المسؤولین عن ضمان  تحدید معاییر* 

  .الجودة في المؤسسات الجامعیة

إعداد برنامج إعلامي للمؤسسات الجامعیة وبرنامج تدریبي للمسؤولین عن ضمان الجودة في كل *

  .مؤسسة

  .متابعة تنفیذهتحدید برنامج تطبیق الجودة في المؤسسات المختارة و السهر على *

  الأنشطة المستهدفة تنظیم العملیات الأولیة للتقییم الذاتي للمؤسسات و*

  .الأنشطة المستهدفة تنظیم عملیات التقییم الخارجي للمؤسسات و*

  .ضمان المراقبة في مجال ضمان الجودة*

ط جمع العناصر الضروریة لتحدید سیاسة وطنیة ووضع نموذج لضمان الجودة وتحضیر الشرو *

  .الملائمة لإنشاء وكالة مكلفة بتطبیق هذه السیاسة

دیسمبر  29المؤرخ في  2004وعوض بالقرار رقم  2010ماي  31المؤرخ في  167إلغاء القرار وقد تمّ 
وقد تمّ التنصیب الفعلي للجنة تطبیق ضمان . 20162جویلیة  17المؤرخ في  761المعدل بالقرار رقم  12014

  .32010ماي  31بعد تأسیسها من قبل في  2015جانفي  08بتاریخ  CIAQUESالجودة في التعلیم العالي 

  مهام لجنة ضمان الجودة في الجامعة الجزائریة: المطلب الثاني

تحقق إلى حد الساعة كما  لا بد من الإشارة أنه تم تشكیل لجنة باشرت ببعض المهام و یمكن سرد ما

  :یلي

تم تبني ضمان الجودة الداخلي . مجال السیاسة المتبعة لضمان الجودة هو :الخیارات الأساسیة :أولا

كخیار استراتیجي على حساب الخارجي والذي تم تأجیل تطبیقه إلى وقت لاحق تماشیا مع بروز مؤسسات 

الذاتي كمرحلة  على التقییم الداخلي أو بالأحرى التقییم الاختیاروقع وقد . متنوعة الطبیعة والشكل القانوني

المؤسسات وضع أهداف لتحسین  مع مبدأ التطویر المستمر لجودة التعلیم حیث یتعین على أولى تناسبا

إلى ضمان الجودة الخارجي من خلال تكوین وكالة  الانتقالالجودة ثم متابعة مدى تحقیقها لها، على أن یتم 

  .4م الخارجيالتقییتابعة لوزارة التعلیم العالي للقیام بعملیة وطنیة 

                                                 
.149- 147، الثلاثي الرابع ص ص 2014النشرة الرسمیة للوزارة  1  

.104-103ص  الثلاثي الثالث ، ص 2016النشرة الرسمیة للوزارة ،   2  

.07، ص  2015جانفي  10عن جریدة المجاهد . 05مذكرة تمهیدیة حول ضمان الجودة بكلیة الحقوق جامعة الجزائر، ص  3  
4 The second international arab conference on quality assurance in higher education (IACQA 2010)  
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بعد استكمال تكوین أعضاء اللجنة الوطنیة من خلال برنامج  :تكوین المسؤولین و خبراء التقییم: ثانیا

تكویني على ید خبراء دولیین، والذي توج بزیارات میدانیة لبعض المؤسسات الأوروبیة سوف یتم الشروع عن 

في تدریب المسؤولین الذین تم تعیینهم على مستوى كل المؤسسات الجامعیة ضمن برنامج تكویني على قریب 

 .مستوى الندوات الجهویة الثلاثة

بالرجوع و . ام للمعاییر یكون له بعد وطنيتعمل اللجنة على إعداد نظ :إعداد نظام المعاییر: ثالثا

الوكالات الدولیة متاحة، لكن یحبذ إعداد نظام یأخذ في عین للأنظمة والمعاییر فإن إمكانیة تبني أحد أنظمة 

  :یحتوي نظام المعاییر على البنیة التالیةو . نظومة التعلیم العالي الوطنیةالخصوصیات السائدة في م الاعتبار

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

          

       لجنة ضمان الجودة في الجزائرنظام المعاییر المتبني من طرف : 1الشكل رقم                                        

  .بناءا على معطیات لجنة ضمان الجودة بالجزائر: المصدر                                                         

وهكذا تم تفكیك كل من المیادین الأربعة إلى مجموعة معاییر ثم یتم قیاس كل معیار بمجموعة من 

  .النوعیةالمؤشرات الكمیة و 

هذا وقد قامت اللجنة المذكورة أعلاه بتوزیع نسخ نهائیة من المرجع الوطني لضمان الجودة في أواخر 

، ویعتبر هذا المرجع بمثابة وثیقة جوهریة وأساسیة تدفع الإطارات المعنیة لوضع خطة سیر للجودة 2015

الدولیة المعمول بها ویتسم بمیثاق الجودة، ووضعها حیز التنفیذ المیداني، یمثل مرجع النوعیة وفقا للمعاییر 

  .وكذا مشروع المؤسسة كونه بمثابة المركز الذي تدور حوله فكرتي القیم والأهداف المراد تحقیقها

ميدان 

الحياة في 

 الجامعة

ميدان 

 الحوكمة

ميدان 

 البحث

ميدان 

 التكوين

....... معايير

.................................................................................. تمؤشرا

......... 
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  الصعوبات والتحدیات: المطلب الثالث

أهمیة بالغة وهو مكمل للإصلاحات  ویعتبر مشروع تطبیق ضمان الجودة في التعلیم العالي بالجزائر ذ

الجاریة حالیا، ویتعین على القائمین على قطاع التحضیر الجید لقیادة ما هو بمثابة تغییر تنظیمي بأتم معنى 

ومن یتطرق إلى موضوع إدارة التغییر یجب أن لا یتجاهل عنصرا أساسیا وهو حسن التعامل مع . الكلمة

توى التعبئة لكل عضو من أعضاء المقاومة الناتجة عن المشروع التغییري من أجل تذلیلها والرفع من مس

یمكن التنبؤ بمجموعة من  و .الباحثینطلبة و إدارة و خاصة الأساتذة و  أصحاب المصالح الداخلیة، من

  :1المِؤشرات قد تكون مقاومة واردة

في الجزائر یدرك أن عنصر   غیاب ثقافة الجودة في التعلیم العالي، فالمتتبع لمسار التعلیم العالي :أولا

الجودة لم یكن هدفا معلنا في سیاسة الجامعة و بالتالي لم یكن مؤشر قیاس نجاعة و فعالیة المؤسسة 

فلكل المؤشرات الدالة على كفاءة المؤسسة موجهة نحو الكم أي عدد الطلبة ،إنه مجرد تسییر  .الجامعیة

  .للتدفق الطلابي

ائریة إلى رقابة عملیة وتعاني مناهجها من الغموض وغیاب برامج كما تفتقد الجامعة الجز  :ثانیا

فقط على النقل الحرفي لمقررات وبرامج الدول المتطورة والتي  والاعتماد  واضحة ومفصلة للمحاور الدراسیة

لا تتوافق ومستوى الطالب الجزائري وبیئته التعلیمیة وهذا ما سعت إلیه الجامعة الجزائریة من خلال نظام 

  .د في إطار الإصلاحات التي قامت بها.م.ل

ة المؤقتین الذین یفتقدون للخبرة إلى معظم الجامعات الجزائریة تعتمد على عدد معتبر من الأساتذ :ثالثا

والتوظیف كما ترتكز الجامعات الجزائریة على الكم لا على الجودة بسبب  الاختیارجانب ضعف عملیة 

التزاید الغیر المحسوب لأعداد الطلبة الملتحقین بالتكوین الجامعي حیث أصبح قبول الطلبة وسیلة تلجأ إلیها 

، حیث وصل عددهم 2003اعي كما عبر علیه تقریر التنمیة البشریة لسنة الإجتم رضاال ستقطابالجامعة لا

أستاذ من  17130یؤطرهم مجموع  1999/2000طلبة جدد للسنة الدراسیة  89000طالب من بینهم  423000

و هذا 8طالبا أستاذ محاضر واحد 152فقط یمثلون أساتذة التأطیر من الصنف العالي أي لكل  %15.04بینهم 

  .في أعداد الطلبة مستمر إلى یومنا هذاالتزاید 

تنویعها بسبب التسییر المركزي العالي وانعدام مصادر التمویل و  ضعف الإنفاق على التعلیم :رابعا

 .كما تعاني الجامعة الجزائریة من عدم توافق مضامین التعلیم العالي ومتطلبات السوق للجامعة الجزائریة

                                                 
1Senhadji Hassan & Ghomari Souhila, Challenges facing Quality Assurance implementation in, Algerian 

higher education : a critical view العالي التعلیم مؤسسات فيأدوات إدارة الجودة الشاملة  حول ودراسات، أبحاث جماعي كتاب ،

 .228، ص2022،الجزائر، 1ة باتنةجامع،والثانوي العالي التعلیم مؤسسات فيالجودة  نظم تطویر مخبر
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بعد اعتماد  خلایا ضمان الجودة في التعلیم العالي في الجزائرولمواجهة هذه المثبطات تم تشكیل 

خلایا  « تمّ اعتماد أدوات ووسائل على مستوى المؤسسات سمیّت بـ، )CIAQES & CNE(هیئات وطنیة مثل 

هي هیئة تابعة ، و كلّفت بالمساهمة في بناء وتطویر هذا النظام على مستوى كل مؤسسة » ضمان الجودة

نات والهیئات البیداغوجیة والإداریة للمؤسسة، لرئیس الجامعة،  تتشكّل من أعضاء یمثِّلون مختلف المكوِّ

من طرف رئیس الجامعة، وتقوم الخلیة بإعداد قانون  ]Responsable de l’AQ (RAQ)[ ویعیَّن مسؤول لهذه الخلیة

  .داخلي لها وبرنامج سنوي ینظّم عملها

المساهمة في تطبیق إجراءات نظام ضمان الجودة، وتندرج  في مهمة وأدوار خلیة ضمان الجودةتكمن 

المرتبطة بإجراءات ) تنفیذ، متابعة، تقییم، تكوین، إعلام، واتصال( ضمن هذه المهمة مجموعة من الأدوار

أدوار خلایا ضمان الجودة في مؤسسات  وعملیات وأهداف هذا النظام على مستوى المؤسسة، وفیما یلي أهمّ 

  :1في الجزائر التعلیم العالي

  .تعدّ الخلیة بمثابة الواجهة بین المؤسسة الجامعیة والهیئات الوطنیة للتقییم -

تضمن متابعة برنامج العمل الوطني في ضوء التحسین المستمر لجودة برامج التكوین، البحث،   -

  .العمل المؤسساتي

من تطبیق نظام ضمان  تقوم بتنظیم عملیات إعلام حول مهامها، وتحسیس حول النتائج المنتظرة    -

  .الجودة

، التكوین، البحث، والحیاة الجامعیة، كما تدعم  تقود إجراءات التقییم الداخلي لمجالات الحوكمة  -

تطویر أفضل الممارسات في هذه المجالات، وفي هذا الصدد تقوم بتحضیر الإجراءات وإعداد 

  .الوثائق والملفات الضروریة

  .عملیات التقییم الداخلي على مستوى المؤسسة تنفیذ ومتابعة تضمن تحضیر و    -

  .تنسِّق مهمة تحریر تقاریر التقییم الداخلي    -

  .تقود عملیات التكوین المستمر لأعضائها في مجال ضمان الجودة   -

تضمن الاتصال الداخلي والخارجي وتعمل على المشاركة في مختلف التظاهرات في مجال     -

  .ضمان الجودة

  .ملها السنوي على موقع الجامعة الإلكترونيتنشر تقاریر ع    -

                                                 
 وآفاق بالجزائر العالي التعلیم مؤسسات في الجودة ضمان نظام تطبیق علال، بن رحو بن ، سهام غماري سهیلة سلیمان، نسرین1

 والمنظمات، مخبر الافراد جدیدة، وممارسات جدیدة تحدیات المتمیز الاداء تحقیق نحو والابتكار الحوكمة جماعي كتاب ومعوقات،

 222،ص2021تلمسان،الجزائر،
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ویمكن تلخیص أدوار خلایا ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي في الجزائر في الوظائف 

  :الآتیة

لمجالات الحوكمة، التكوین، البحث، والحیاة الجامعیة في ضوء مرجع : وظیفة التقییم الداخلي   -

  ).CIAQES(إعداده من طرف  الذي تمّ )Référentiel d’AQ(ضمان الجودة 

حول مهامها وأهداف نظام ضمان الجودة، ونشر التقاریر المختلفة خاصةً تقریر : وظیفة الإعلام  -

  ).Rapport d’auto-évaluation(التقییم الداخلي 

  .لأعضائها في مجال ضمان الجودة: وظیفة التكوین المستمر    -

    .والخارجيعلى المستویین الداخلي : وظیفة الاتصال     -

یعتبر مشروع تطبیق ضمان الجودة في التعلیم العالي بالجزائر ذا أهمیة بالغة وهو مكمل  الأخیروفي 

للإصلاحات الجاریة حالیا، ویتعین على القائمین على قطاع التحضیر الجید لقیادة ما هو بمثابة تغییر 

أن لا یتجاهل عناصر أساسیة وهو  التغییر یجب إدارةومن یتطرق لموضوع . تنظیمي بأتم معنى الكلمة

حسن التعامل مع المقاومة الناتجة عن المشروع التغییري من أجل تذلیلها والرفع من مستوى التعبئة لكل 

  .عضو من أعضاء أصحاب المصالح الداخلیة، من طلبة وإدارة خاصة الأساتذة والباحثین

عنصر الجودة لم یكن هدفا معلنا في سیاسة حیث المتتبع للمسار التعلیم العالي في الجزائر یدرك أن 

فكل المؤشرات الدالة على كفاءه . الجامعة وبالتالي لم یكن مؤشر قیاس نجاح وفعالیة المؤسسة الجامعیة

إنّه مجرد تسییر للتدفق الطلابي، الخوف من التقییم ویخص هذا . المؤسسة موجهة نحو الكم أي عدد الطلبة

فقدان النفوذ، الخوف من بذل جهد إضافي من طرف المسؤولین، الخوف من الجانب الأساتذة، الخوف من 

ومن الصعوبات التي یجب تفادیها یمكن ذكر قلة  تكثیف وتوسیع مجال التحصیل العلمي من جانب الطلبة،

التعامل والتنظیمیة التي تمكن من  مستوى تكوین وتدریب القائمین على العملیة وعدم توفیر الامكانیات المادیة

وبالتالي نوصي من أجل تخطي هذه الصعوبات أن تتبنى الوزارة الوصیة منهجیة  بفاعلیة مع نظام المعلومات

  :1تطبیق ضمان الجودة القائم على

أي تكثیف  الاتصالمن أخطاء الإصلاحات السابقة في مجال  الاستفادةلا بد من  :الفعال الاتصال-

الجهود للتعریف بالمشروع مع إبراز ضرورة ته المصیریة للتعلیم العالي بالجزائر و ذلك لكل الأطراف ذات 

                                                 
بحث مقدم بروش زین الدین، بركان یوسف، مشروع تطبیق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي بالجزائر الواقع والآفاق،  1

  .2012للمؤتمر العربي الثاني لضمان جودة التعلیم العالي، البحرین،
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مستخدمون، أولیاء، مجتمع (أو خارجیة ...) أساتذة، طلبة، طاقم إداري(المصلحة سواء كانت داخلیة 

  .سیعود بالنفع المادي و المعنوي للجمیع و ما لا یقل أهمیته هو إقناع كل الأطراف بأن المشروع...) مدني

المتبعة لإنجاح مشروع التغییر لما لها من آثار  الاستراتیجیاتتعتبر المشاركة من أهم  :المشاركة-

عندما یصبح مشروعهم تتلاشى  على رضا الأطراف و كذا مثابرتهم في إنجاح المشروع من خلال تبنیهم له،

  .نجاح المشروعمجالات وحدة المقاومة مما یدعم 

 الخاتمة   

أن دینامیكیة هذا العصر ومتغیراته العلمیة والمعرفیة  توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مفادهاختاما 

من بینها مؤسسات التعلیم العالي وتجعلها مجبرة بظلالها على المؤسسات التعلیم و  والتكنولوجیة تلقي ولا تزال

تبني مفهوم الجودة الشاملة كحتمیة لابد منها من اجل تجوید  على مسایرتها والتكیف معها ذلك من خلال

مخرجاتها، حیث أن تطبیق إدارة الجودة في التعلیم العالي تفرض العمل على توفیر المتطلبات الضروریة 

لتجسید هذا النظام مع تسطیر الخطوط العریضة له من تحدید الأهداف المناسبة والآلیات والاستراتیجیات 

من ثمة الاهتمام بتحقیق الجودة الشاملة بالتحسین المستمر القائم على إجراءات التقییم من خلال المناسبة و 

ر یالاعتماد على جملة من المؤشرات والمعاییر أو جزء منها، كمؤشر جودة الموارد البشریة المتعلقة بالمعای

ب جودة الموارد المالیة والمادیة جان إلىعضاء الهیئة الإداریة والطالب أالمرتبطة بأعضاء هیئة التدریس و 

والمنشآت والأبنیة وجودة التشریعات ولوائح الجامعة والعمل على تفعیل قیادة الجامعة من اجل تحسین جودة 

الشيء الذي سوف ینعكس على مؤشرات  ،التخطیط وجودة البرامج والخدمات الخاصة بالتعلیم والبحث

وارتفاع مؤشر خدمة المجتمع  الأطواردة بنسب النجاح في جمیع مخرجات الجامعة الدالة على كفاءتها المحد

  .تحقیق رضا عملاء التعلیم الجامعي إلىللوصول 

  : ومن خلال هذه الدراسة ارتأینا طرح بعض التوصیات للإثراء من بینها

بشكل كبیر في ضعف العملیة  تسببتأن الأنماط التقلیدیة للتسییر والمعتمدة في الجامعات الجزائریة - 

التربویة والتعلیمیة بفعل عدم إسهام مخرجات التعلیم بفاعلیة في تنمیة المجتمع وعلیه لا أحد ینفي ضرورة 

فهذا مطلب لكل أصحاب المصلحة الداخلیین  الإعتماد على ترسیخ ثقافة التعامل بالجودة في التعلیم العالي ،

  .خدمین لمخرجات الجامعة والخارجیین من أساتذة و طلبة ومست

حتمیة مقارنة الشهادات و المؤهلات، لأن تطبیق نظام ج البعد الدولي للتعلیم العالي و ضرورة دم- 

لذا یشترط أن ینظر لمشروع تطبیق . الجودة بالجزائر یسیر بخطى بطیئة تخوفا من الصعوبات التطبیقیة

جدیة في التعامل معه أي معنى الكلمة وما یتبعه من  ضمان الجودة في الجزائر كمشروع تغییر تنظیمي بأتمّ 

قائمة على استخدام وسائل تتمثل في استعمال فعال  استراتیجیةسوف ینجر عن هذه الفلسفة تبني و . إدارته
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من جهة وتوخي مبدأ المشاركة من جهة أخرى بهدف تقلیل المقاومة الناجمة عن مختلف أصحاب  للاتصال

  .تلبیة احتیاجات كل الأطراف الاعتبارتأخذ بعین المصلحة في إطار حوكمة 

، دة فرص الانتفاع بالتعلیم العاليبذل المزید من الجهود لضمان نجاح هیئة التدریس في زیا - 

بالتعلیم بكل مراحله ومشاركتهن ونجاحهن فیه، ویجب أن یتمثل الهدف  نساءبالإضافة إلى تشجیع انتفاع ال

التعلیم مؤسسات ، وفي المقابل یتوجب على مابیة في التعلم وإتمام دراستهالإیج لابفي تأمین مشاركة الط

ویتطلب ذلك اعتماد مناهج  العالي تزوید الأفراد بالمعارف والمهارات التي یحتاجون إلیها في الألفیة الجدیدة،

، بالإضافة إلى تكنولوجیات المعلومات والاتصالاتفیها التعلم المفتوح والمتاح عن بعد واستخدام  جدیدة بما

ذلك یتعین على مؤسسات التعلیم العالي أن تستثمر في تكوین أعضاء هیئة التدریس كي یتمكنوا من 

یتطلب توفیر الجودة استحداث نظم لضمانها التي یفرضها تطور نظم التعلیم و  الاضطلاع بالمهام الجدیدة

لتعلیم العالي و تقدیم الحوافز المادیة ووضع نماذج للتقییم فضلا عن إشاعة ثقافة الجودة داخل مؤسسات ا

والأمر الأهم هو أن تتقید مؤسسات التعلیم العالي عن الأدوار السیاسیة التي تدحرج الدور المنوط بها، وذلك 

ف الفاعلة فیها بمهام الجامعة كقاطرة القیادة للعلم والبحث العلمي دون غیرها من المهام الأطرابتقیید 

 النظام، هذا مخرجات على إیجابا ینعكس العالي التعلیم مؤسسات في الشاملة الجودة إدارة بیقفتط .الهامشیة الأخرى

 للطلاب خدمات من تقدمه لما التعلیمیة بالمؤسسات العلمي والاعتراف المحلي والتقدیر الاحترام زیادة وبالتالي

 التنمیة مفهوم تحقیق وبالتالي الحیاة جودة تحسین خلال من المحلي المجتمع تنمیة في المساهمة خلال من والمجتمع

  ..المستدامة
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